
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

جبریمدھینالمطران ماركوس 
أثیوبیا

،فاسولاالمتمیزة 

عضاء الحیاة أوالراھبات،باء والأخواتالآ،والسماحةالنیافة والسعادةأصحاب
مع حفط الألقاب.،المدعوینوالأصدقاءالله،الحقیقیة في 

قف أنا وایما فالحوار بین الأدیان. ومسائلفي دقائق 10لمدةّ احدثكمأن إليَّ بَ لِ طُ 
أتوجھ ، ثم الـمھمةرائعة والةمناسبالـهفي ھذ،حن أبناءهـَ ننا عَ مَ ـجَ الذيأمامكم، أشكر الله 

وفریقھا لتنظیم مثل ھذه المناسبات الجمیلة ودعوتنا اسولافبالشكر الجزیل إلى السیدة 
الرائع.. نشكرھم على عملھم للقاءاللمشاركة في ھذا 

ي اء والإیجابِ نَّ ـبَ ــإلى التعاون والتفاعل الیَرمُزُ إنَّھما ھو الحوار بین الأدیان؟ أولاً،
ة.ـیَّ ـنـدیـد الـیـالـقـتَّ ـف الـلَ ـختَ ن مُ اس مِ النّ ینَ بَ 

ذي نتلقاه السلام الّ ).14:27یوحنا (أعطیكم" يلامسَ اً أترك لكم، لامسَ ، "یسوع قال 
ع للجمیالعالم. السلام أمر ضروريّ یعطینا إیاهلسلام الذيالیس ومن الله ھو السلام الحقیقي 

فاعليھِ فسِ نَالوقت في لأن نكون سیح والمَ سلامِ یشِ عَ لین مدعوّین ِونحن المسیحیالیوم،
.سَلام

زَ نا نُ مكِ والسؤال ھو كیف یُ  ینَ م وبَ قسَّ مُ ـقیقي في ھذا العالم الالحَ لامِ السَّ أن نعَُـــزِّ
عدائیة،وال،كبریاءـوال،والكراھیة،خبثنقسامات والر الإبِ ختَ . إننا نَ نقسمةمـالدیانات ال

،الدوَُلبین الحقیقيّ الحبّ فقدانو،والنقد السلبي،حتراموقلة الإ،غفرانالوانعدام دانة،والإ
.الطوائف المسیحیةختلََفِ ـمُ ینَ بَ بالدرجة الأولىوماعات والجَ ،عائلاتوال،والجیران

أبناء اللهبینعدائیةالتناقضات، والھذه ھذا الخلاف، والارتباك، ویقع لماذا 
سلام الي یسوع من أجل لِّ صَ ؟ ألم یُ بسلامالله أن یعیش الجمیع طخطَّ ـمُ كن یَ . ألم //المسیحیین

فَھُنَاكَ أكَُونُ فيِ سمي بان أو ثلاثة ااثنما اجتمع كلّ یسوع "یقل تلامیذه؟ ألم بینوحدةالو
ةلیدنا الرسولیَّ اتقضُ تتَنََاقَ خلافاتنا وانقساماتنا؟ ھل لىعوافق"؟ ھل نعتقد أن یسوع یوَسْطِھِمْ 

د عبَّ تن نالأولین أباء الآقرارومُ ھْ فَ م ھو أنھ تفسیرنا الخاص لكلمة الله أالبعض أمھامع بعض
؟الخاصَّةع تعالیمنابِ تَّ ونَختلفةـمُ طرقٍ ب

بین المسیحیین على مدى قرونٍ قد نشأت والمجادلات لافاتمن الواضح أن الخِ 
ــةلَسْنا أوَ ھ؟ تقیلخَ ناسْ لَ أوَ الله؟في إخوة لَسْناأوَ والمسلمین، وبین المسیحیین والیھود.  ذرُیَّـ



، من خلال الإیمان إلیھنا الخاصة قِ رُ طُ نحاول الوصول بِ أولسنا؟  الواحدةاللهإبراھیم وعائلة 
صادقةا ة السابقة وأن نبذل جھودً مكننا أن ننسى التجارب السلبیَّ ـُ لا یفوالصلاة والعبادة؟ أ

نحن المسیحیون ل من أجل مستقبل أفضل للجمیع؟ ألا یمكننا بادَ تَ مُ ـلتحقیق التفاھم ال
ة ـیَّ م الأخلاقِ یَ للحفاظ على السلام والعدالة والقِ اوالمسلمون والبوذیون والیھود العمل معً 

لِكَيْ یَھْتمََّ ة؟ "حَ ـصالَ مُ ـوالفرانِ عن الغُ مَراتٍ كَثیرةٍ ناقرآنُ نا ویلُ ــجـتحدث إنی؟ ألا ھایزِ وتعزِ 
(أعَْمَالاً حَسَنَةً مَارِسُوا ـالَّذِینَ آمَنوُا بِا�ِ أنَْ یُ  .)3:8یطست"

ةً:قال البابا بولس السادس  الله دونَ عبُ ھم یَ ـمین. انَّ سلِ مُ لْ لِ بیراً كَ رامًااحتِ نُّ كِ نُ حن ـ"نمرَّ
تھ إلى قَ یلِ خَ دعو ذي یَ والوالأرضْ ماءِ ق السَّ ، خالِ دیرن والقَ مَ ـْ الرح،خالدوالحيّ ال،دحَ الأَ 

."الكمال

عندما نتحدث عن ؟فضل الآن للأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیةالأنراه الذي ما
ان ، ولا ینبغي تكونا أن ھأرادوكانت كماالكنیسة أنَّ المسیحیة، كان آباء الكنیسة یعتقدون 

ھتلاُم  لسوء الحظ، فقد وحقیقي. ولكن ـمان الـالإیِ كانت تسیر على دربِ ـذلكا بعلى ذلك لأنَّـ
بین الطوائف، الإرتباكمزید من ـزلة، وال، والعُ خسارة الأرواح، وعدَ بُ الظلام، والغذى ذلك
اتـمئات الھا ـانقساماتوضاعف مَ عَ النِ ھِ نفسِ الوقتِ الله في أبناء لمََسَ وھكذا فقد.مرَّ

والارتباك.

ظر فيالنّ إعادةِ یال حِ سؤولیة مَ ـالبرُ ـــعُ شْ نَ،حاضرـالجیل ـحن الـَ ن،ما زلناھل ولكن 
مین سلِ مُ ـیین والسیحِ ـمَ ـحة بین الـَ صالمُ ـالوحدة والو،السلاموالحوار،بابوفتح ذلك
إلى یفُْضِية للقیام بما مَ اللازِ ھودِ جُ ـاللِ ذْ وبَ ،الصحیحأنھّ الطریقھود على وذیین والیَ ــُ والب

نا؟ـتِ حدَ وِ نا وَ لامِ سَ لِ بیفي سَ ك رَ ـــشتَ مُ بأمرٍ قومَ نَنا أنْ نُ مكِ ـالسلام. ألا یُ 

أجلِ نْ مِ الآنَ لونَ عمَ یَ م ھُ وَ بادرةِ مُ ـالمامَ أخذوا زِ الذینَ كَ لأولئِ داً جِ ونَ نُّ تَ مْ ونـحَنُ مُـ
ى التفكیر ذین یساعدوننا عللاوالأدیان، ینَ بَ ةِ حدَ لام والوِ الأدیان، من أجل السَّ نَ ـْ یبَ وارِ حِ ـال

ھذه نشكرھم على إعطائِھِمنُ حْ ـنا. ونَمُ سِّ قَ ـما یُ فیمنھ مشتركة أكثر أكثر في ما لدینا من قواسم 
لبعضنا البعض تناكراھینا ونقساماتافي ملی�اھذه القضیة ومساعدتنا على التفكیرـة لِ یَّ مِ ـھَ الأ

.الحقیقيالواحد دین، الله حِ تَّ مُ اتباعنا،عِوَضَ 

حوار بینـشخصیة رئیسیة في فتح الكیوحنا بولس الثاني نظر إلى القدیسا ما یُ غالبً 
م دِّ قَ یُ ، وكان أول بابا یقوم بزیارة رسمیة إلى كنیسْ فقد .یَّةوالیھودیةالكاثولیكالجماعات 

شار لیھود على مر التاریخ. وأَ للإساءات ضد االكنیسة الكاثولیكیة باسممیةـسْ اعتذارات رَ 
لیسَ أ.فران"غُ البُ طلُ ونَ رُ غفِ نَ حنُ ـنَ"قال:" للمسیحیة. الإخوة الكبار"مـھأنَّ على دى الیھوإل

؟ھذا جمیل

لھ الإشيء عن ولم یقل أيّ سیح،مَ ـالقبلسنة 500قبل دَ ا ولِ ذعلى الرغم من أن بو
كة التي رَ ـشتَ مُ ـْ الدة یِّ جَ ـن الأشیاء الْ مِ نــَتعَلَّم الكثیر نا ــنَّ غیر أ،دةدِّ عَ تَ ھة مُ ـِ آلبِ نُ ؤمِ یُ نواحد وكاال



ابوذا كانَ أنَّ ل َــثمِ ،نھذا الدیْ عمھا مُ ـقاسَ تَ ــنَ ولا یزال .ةــیَّ ـِ الإنسانوضاع الأبكثیرًا مھتم�
ھ.یعُ جِ ـشْ ــي تَ ـــِ غـــبَ ـــنـــیَ أمرٌ ذا، وھالسلام والعدل:المشتركإھتمامنا

خصوص ـعلى وجھ السُ مارٍ ـونُ أنَّ الدین والعقیدة اللذین نتبعونتفقمنانحن جمیع
نا عضُ بَ بَّ حِ م بعضنا البعض، ونـُ رِ ـحتَ لا نـَ واحد منا، وھذا لا یعني أنفضل لكلّ الأھـما

.اعنّ ةٍ فَ لِ تَ خْ ـالله نفسھ بطرق مُ دونعبیالذین ناوأخواتنامع إخوتعاونَ تَ ونَ ضْ عْ البَ 

12:7مَتىفي فقد أعُطِینا ا. نمیعَ ـنا جَ لَ ةً مَ لزِ مُ ةً دَ النص التالي قاعِ في أرى إنَّنـي 
لأنََّ ،ھِمْ ـفكَُلُّ مَا ترُِیدوُنَ أنَْ یَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلوُا ھكَذاَ أنَْتمُْ أیَْضًا بِ "لذلك ؛"القاعدة الذھبیة"

على أھمیة التفاھم عظة على الجبلیسوع في خلال الـشدَّدَ ."ھذاَ ھُوَ النَّامُوسُ وَالأنَْبِیَاءُ 
ھ.اعِ بَ تْ أَ بین لميّ والتعاون من أجل التعایش السِّ الـمُتبَادلَ

، ھُ بُ نُّ جَ ـلا ینبغي تَ مثالھصورة الله وعلىقَ لِ ن خُ مَ لَّ أن كُ یقول لناھذه الطریقة ـِ بھو و
حترام. وفي الوقت نفسھ لا ینبغي أن اوتواضع ولطفل بكرامة وعامَ یُ أن ب بالحريجِ ـیَ بل 

ة لدیھم نفتح أعیننا لنرى بل أنأنانییننكون  نقاط ھم عوض وأفكارھمر آراءقدِّ ونُ مَكامِن القوَّ
ھا ـِ الأخرى بسبب الطریقة التي یعبدون بالدیاناتلبیَّةسَ بِ . یجب ألا ننتقد لدیھمالضعف 

عندما بَّ حِ نـُر وغفِ بالصبر، أن نَ كمة أن نَتحَلَّىحِ ـالكِرازِتنا، فمن خلال ةیَّ مانـالإیھمـِ عقیدتو
الغفران. ولا ینبغي لنا أن منابُ طلَ یُ ماعندنسامح بسخاءویناذأُ قد جُرِحنا أو نانفسَ أجد نَـ

ز إذ لمسكونيعینا إلى الحوار والتعاون اما دُ الكنائس كلّ بینعلى الاختلافات الشدیدة نركِّ
ھاعقبة أمام مبادرة السلام. ذلك أن یشكل نُ مكِ ـیُ  ً نا بَ بعضُ عَ عمة أن نشجِّ نِ لَ إنَّـ ، وأن عضا
دنا ما إنّ .ـرَكـینشتوتنمیة مُ سلامٍ ما لدینا من علىصَ حرِ ـنَ قنا.رِّ فَ ا یُ مَّ ـبكثیر مِ وضحأیوحِّ

ب ، والتغلُّ ناختلافاتاقبولِ مِ لُّ عَ ھم بعضنا البعض من خلال تَ فَ لِ نتوصَّل من الجید أن 
ً مَ لِ مَ ل والعَ بادَ تَ مُ ـرام الحتِ الإجو من مسبقة في ـعلى الأحكام ال مصالحة ـمن أجل العا

في الأدیان.التي نَـجِدھُا حقائق الروحیة والأخلاقیة ـخدمة، وتشجیع الـوال

إثنین من أبرز صفات ما ـمة والعدالة ھُ ـحمن الكتاب المقدس والقرآن أن الرَّ كلّ یعَُلِّم 
ي نعیش فمشیئة الله لنا ھي أنفبعض. رحم بعضنا الا أن ن، ویرید منّ شفوقرحوم و� فا.الله

.ینحترام متبادلاسلام و

كثیرة مشتركة، كمؤمنین مورًاأبوذیین لدیناویھودَ ین، ن ومسلمیحن مسیحیـن
ً مكنناـی،نعم.ھانفسحقائق الـوفسھُ نَفي العالم عیشُ نَ فنحنُ بشر،كو أمامكشھودٍ أن نعمل معا
ً ـتَ لیَسودَ ض النظر عن المدة التي سیستغرقھا السلام غَ حدیثة بِ ـلحضارة الا نا. بِ كوكَ علىماما

 ً .الكثیر من الوقتإضاعةالعمل دون أبدنكوكبنا ولضروريّ لام أن السَّ نَ علِ مكننا أن نُ ـیُ معا

أفضل ، لا حیاة بالتالي، ومكن أن یكون ھناك تطور حقیقيّ ـُ فبدون السلام، لا ی
لبلدان التي تعاني حد بالصلاة لأجل انتّ أن نحتاجحن ـلأطفال. نلب، ولا مستقبل مشرق وشعلل

مشتركة.ـالفعالناحاجة الى صلواتنا واـھم بـَّ ان؛نعدام السلامنتیجة لا



صر رسالة الوحدة والتسامح واللاعنف مَ إلى البابا فرنسیس في زیارتھ الأخیرة قدَّم 
شكل يّ لأبوضوح "لا""قولواالأكبر،رإمام مصال لشعب مصر وللشیخ أحمد الطیب، وق

نكون ن. وآمل أ"الدین أو باسم اللهباسمِ تـَــتــمِّ ، والانتقام والكراھیة التي من أشكال العنف
رسالتھ.على فحوىونتفقجـمَیعنا م

ونحن بكل مة.ـورحأناة ملوءٌ ـمَ الغضب وبطيءھو مصدر السلام، مسالم وھو إلھنا
كلمة بِ كل تواضع إلى التأملأدعوكم بأنا ؟ ذلكعنيیَ بسلام مع الله. ماذانعیشتأكید نرید أن 

ً سلامملوءاً ـمَ ھجوم شیطاني ویكونَ أي من یاًخالأن یكون صدِ قَ الله لأن الله خلق ھذا العالم بِ  ا
.بآبائنا الأولینبدءا ،اللهمُـخطط تعارضت معولكن الخطیئة البشریة 

أن نـحتاجحن ـ. ونناـِ تـمَ لَ اسمُ ونا ــِ تــحَ ـمصالَ بادرََ إلىأبناء إلھ واحد لأن الله ناإنّ 
، ناداخلفي نبدأ ببناء السلام. دعوناجدنا وفي أي ظرفٍ كانوُ ما حیثز السلام والوحدة عزِّ ـنُ 

یستخدمنا أن فما زال بامكان الله ، بالصلاةلتزمًا ماا شعبً كنّ نسلام مع إلھنا وإنعیش با كنّ فإن
.عو الحاجةدْ تَ ما حیثلیوصلھسلامھلكأداة 

الأرثوذكسیة تینالشقیقتین سیالكنیستطیع مؤمنوا میل كیف ـلدینا مثال بسیط وج
ً واعیشیوواحدــَّ تــَــان یوالكاثولیكیة في قریة صغیرة  جید فیما التعاون من البـجوبسلامٍ معا

"شابا"في قریة و،في إثیوبیاJimma-Bongaجیما بونغالـِ النیابة الأسقفیةفي لدینا .مبینھ
Shappaفیھا یـجَتمَِعُ كان سكونیةمَ كنیسة حدیداً، مسقط رأسي، ـت ً مرة أو مرتین في سویا
ً ةصلاواللعبادة الماضیة، ل30على مدى السنوات ال مجموعتین الـمن مؤمنون الشھر  ، معا

ً حتفالِ للإو حلول مشتركة للمشاكل المشتركة. عن بحث القضایا وختلف الـمناقشة مومعا
ً معاً یسیرون  ؟میلاً ـجھذا . ألیس ویعملون معا

بعضھا رةً مدمّ الشعوبالعداوة بین الدولأعلنت حینخلال الحرب العالمیة الأولى، 
ى تلقّ ،فرنسا وألمانیابلدین، أي بین الالقتال بین مِّ ضَ خِ وفي ،مضطّربةفي حربٍ البعض
السلام، الیوم الذي ولد فیھ یوموھو ، كانون الأول25بأن التاریخ كانعظیمة اً أخبارالجنود 
وضع العظیمةھذه البشرى بھم اعـمسِ عند "عید المیلاد".،السلام یسوع المسیحرئیس

ً ــِبسلاحھم جان،لا الطرفینكِ من،عداءالأ وأنشدوا ، السلاموا علامة تبادلتعانقوا و، ا
ـــسوی في الیومأمضوا فحلَّ السرور في العالم" وبّ لقد جاء الرّ عید المیلاد "ترنیمة ةً ــَّـ

ً رائع. ألیس ھذاسویاّالاحتفالِ  ؟ا

الشكوك وسطسیرُ السلام نَدونِ بِ فَ قاعدة لكل شيء. وجوھريّ أمرٌ مالسلا
شيء لَّ كُ كان عندنا السلام ا لدینتى كان ولكن م،رطِ اخمَ ـوسط الوالارتباكات وحتى 

جانبنا.إلى القدیراللهیكونخاصةبـو

مكتب ،أنتمي إلیھالبلد الذي أنشأ قادة الطوائف المختلفة بالتعاون مع حكومة إثیوبیا، 
ین الحین والآخر ـبَ عونَ مِ جتَ ـحیث یَ ،منتدى الأدیان على المستوى الوطني والأبرشي

ً یرـسَ سلمي بین الأدیان والحول التعایش الِ ونناقشیتو البلاد شؤونمن أجل والعمل معا



ً یجب التشجیع علیھمثال جید ،بالنسبة لناھذا،. وةالمشترك ،بحاجة إلى السلام. نحن جمیعا
ة تطلب القناعتخدمة الله أولویاتنا. منالسلام ولنجعل.نعمل معا من أجل السلام والوئامفل
.نكران الذاتو

ماركوس جبریمدھینالمطران 

أثیوبیا


